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شــهد الســودان ثــورة شــعبية علــى نظــام الإخــوان المســلمين بقيــادة الجنــرال 
عمــر البشــير فــي ديســمبر 2018، نجحــت فــي إســقاط النظــام والدخــول فــي 
فتــرة انتقاليــة باقتســام الســلطة مــع قــادة الجيــش. وتنفيــذاً لشــعار الثــورة 
المتمثــل فــي )الحريــة، الســام، العدالــة(، فقــد وضعــت الحكومــة الانتقاليــة 
مســألة إنهــاء النزاعــات الداخليــة وتحقيــق الســام كإحــدى أولوياتهــا، فدخلــت 
جنــوب  دولــة  مــن  بوســاطة  المســلحة  الميليشــيات  مــع  مفاوضــات  فــي 
الســودان فــي عاصمتهــا جوبــا، أســفرت عــن توقيــع اتفــاق جوبــا للســام بيــن 
فــي  المســلحة  الميليشــيات  مــن  )تضــم ســبعاً  الثوريــة  والجبهــة  الحكومــة 
دارف��ور وجن��وب الني��ل الأزرق وش��رق الس��ودان( ف��ي الع��ام  1،2020 وكان 
أبــرز مخرجــات الاتفــاق انخــراط تحالــف الجبهــة الثوريــة كفصيــل ثالــث فــي 
ائتال�ف الحكوم��ة الانتقالي�ـة. إلا أن عمليــة إدمــاج هــذه الميليشــيات فــي النظــام 
السياســي اصطدمــت بســلوك بعــض قــادة هــذه الميليشــيات الــذي أعــاق 
مســار التحــول المدنــي الديمقراطــي الــذي أدى إلــى اتســاع الفجــوة بينهــا وبيــن 
القــوى السياســية المدنيــة مقابــل التماهــي مــع توجهــات القــوى المناهضــة 
ونفــذوا  الجيــش  فــي  الانتقــال  ومــع شــركاء  وتحالفــت معهــا  للديمقراطيــة، 

كتوبــر 2021.  انقلابــاً عســكرياً علــى الحكومــة الانتقاليــة فــي 25 أ

فــي  المســلح  الصــراع  تتبنــى  التــي  الميليشــيات  مســألة  الورقــة  تناقــش 
الســودان كآلية لتحقيق أهدافها المعلنة كالعدالة في توزيع الســلطة والثروة 
وإنهــاء التهميــش السياســي والاقتصــادي الــذي تتعــرض لــه بعــض الأقاليــم 
داخــل البــاد حيــث تتبنــى خطابــاً سياســياً يربــط إنهــاء الحــرب والجنــوح نحــو 
الســام باعتمــاد التبــادل الســلمي للســلطة والتحــول الديمقراطــي، والقســمة 

العادلــة للســلطة والثــروة. 

المســلحة  الميليشــيات  تقــف  لمــاذا  هــو؛  مركزيــاً  ســؤالاً  الورقــة  تطــرح 
المدنــي  التحــول  عمليــة  وتناهــض  الســودانية  الثــورة  قــوى  توجهــات  ضــد 
جــذور  ب��أن  الورق��ة  وتج��ادل  العسـك�ري؟  الانقلـاب  وتسـا�ند  الديمقراطـ�ي 
مــن  ينبــع  الديمقراطــي  المدنــي  للتحــول  المعــارض  الميليشــيات  موقــف 
طبيعــة تكويــن هــذه الميليشــيات وبنيتهــا الهيكليــة وســلوك قادتهــا وتشــابك 
مصالحهــم بيــن الشــأن العــام والخــاص. ومــن جهــة أخــرى، نجــد أن هشاشــة 
الدولــة وضعــف قدراتهــا وافتقــاد قادتهــا إلــى الشــرعية، يعــد مــن أبــرز العوامــل 
المشــجعة علــى ســلوك نهــج الميليشــيا فــي التعاطــي مــع القضايــا الحقوقيــة 

والمطلبيــة. 

مفهوم الميليشيا
الميليشــيا هي تنظيم مســلحّ شــبه رســمي أو خاصّ مدفوع، يكون الجندي 
التاريــخ  عبــر  مرتزقــة  عســكرية  قــوى  وهــي  ثمــن.  لقــاء  مقاتــاً  رجــاً  فيــه 
مختلفــة عــن أي جيــش نظامــي يتبــع مؤسســة عســكرية رســمية وطنيــة. 
وعليــه، فهــي لا تقــع ضمــن القانــون العــام للبــاد، وســواء ولــدت علــى أيــدي 
قــوى سياســية أو اجتماعيــة، أو انبثقــت عــن أنظمــة رســمية حزبيــة، كالتــي 
كية فــي أميــركا الجنوبيــة قبــل خمســين ســنة،  عرفتهــا دول المنظومــة الاشــترا
فهــي لا تقــع فــي نشــاطاتها ضمــن القواعــد النظاميــة، أو ضمــن مؤسســات 
ا للاســتفادة مــن أنشــطتها  الدولــة الرســمية. إذ قــد تعتــرف بهــا الدولــة رســميًّ
الميليشــيوية شــبه الرســمية فــي المجتمــع لصالــح النظــام والدولــة وليــس 
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اقتصاديــة واجتماعيــة متعلقــة بســوء  الميليشــيات لأســباب  حديثًــا تنشــأ 
إدارة الدولــة الحديثــة وانتشــار التهميــش الاقتصــادي والاجتماعــي لبعــض 
الجماعــات الثقافيــة والإثنيــة، وعــادة تكــون الســلطة فــي مناطقهــا هشــة. وعلــى 
الرغــم مــن تقديــم الميليشــيات خطابــاً عاطفيــاً، وتبريرهــا للصــراع المســلح 
بحمــل  إلا  الوجــود  لتأميــن  ســبيل  لا  وأن  الجماعــة،  ضــد  مؤامــرة  بوجــود 
الســاح، إلا أن تعقيــدات الدخــول فــي عمليــات الصــراع المســلح ومــا خلفّــه 
مــن مصالــح وتهديــدات، يجعــل الانحــراف عــن المنطلقــات أمــراً مرجَّحًــا، بــل 
القــادة  يجعــل  الميليشــيات،  لقــوات  اللوجســتي  الإمــداد  تأميــن  إن ســبل 
يتورطــون فــي علاقــات بالغــة التعقيــد إلــى درجــة تحــدد بقــاء الميليشــيا مــن 

عدمـه�، وتحـّو�ل القـ�ادة إل��ى أمــراء حــرب.

إن أبــرز مــا يميــز الميليشــيات التــي يقودهــا أمــراء الحــرب عــن أي ميليشــيا 
إصــاح  لأجــل  تعمــل  أو  الانتهــاكات،  مــن  حمايــة مجتمعاتهــا  علــى  تعمــل 
فــي عمليــات  الدخــول  القائــم كلــه، هــو مــدى مقاومتهــا  النظــام السياســي 
أثنــاء  والســلب  النهــب  فــي عمليــات  الارتــزاق، ومشــاركتها  أجــل  مــن  قتــال 
المعــارك أو فــي المناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرتها، واعتمــاد تكوينهــا علــى 
مجموعــة عرقيــة واحــدة أو ســيطرة جماعــة عرقيــة علــى كل مفاصــل الإدارة 
القانــون  الإنســان وتطبيــق  مبــادئ حقــوق  وإســقاط  بالميليشــيا،  والقيــادة 

مــن خطابهــا وممارســاتها. والديمقراطيــة 

درجــت الأنظمــة الدكتاتوريــة علــى ابتــداع آليــات خاصــة للتعامــل مــع ظاهــرة 
الميليشــيات التــي تنشــأ، نتيجــة لسياســات مرتبطــة ببقــاء النظــام أطــول فترة 
ممكنــة. ولمــا كان التعاطــي مــع الميليشــيات بالعنــف لا يجــدي نفعًــا، حيــث 
الصــراع  ترميــم نفســها كلمــا تعرضــت للضعــف جــراء  الميليشــيات  تعيــد 
مــع النظــام، لــذا يلجــأ النظــام الدكتاتــوري إلــى اســتخدام الفســاد السياســي 
بالدعــوة إلــى إجــراء مفاوضــات لوضــع حــد لعنــف الميليشــيات، وفــق سياســة 
اقتســام )الكعكــة(، وهنــا يتــم اســتخدام »المــال السياســي« فــي مــا يعــرف 
بالســوق السياســية التــي يتــم فيهــا اســتخدام مفاهيــم إدارة الأعمــال، كمــا 
جــاء فــي مقاربــة )ألكــس دي وال(، حيــث يتحــول قــادة الميليشــيات إلــى رجــال 

أعمــال سياســيين.

وقائــد الميليشــيا كرجــل أعمــال سياســي يمكنــه التوســع فــي قطاعــات جديدة 
مثــل الحصــول علــى عقــود مكافحــة الإرهــاب، وهــي المفضلــة حاليًــا. وبذلــك 
يمكنــه إعــادة تجميــع أعمالــه ومحاولــة إعــادة صياغــة ســمعته. مــع زيــادة 
وتعــدد مصــادر الإيــرادات، يــزداد أيضًــا مســتوى إضفــاء الطابــع المؤسســي 

علــى الشــركة وعلاقاتهــا التعاقديــة مــع المشــترين والموردّيــن. 

ومــع هــذا، مــن الصعــب التعامــل مــع الميليشــيات علــى أســاس أنهــا كتلــة 
صمــاء تنطبــق عليهــا كل شــروط الميليشــيا، فبعــض الحــركات تظهــر نزعــة 
الميليشــيوية  النزعــة  أخــرى تضعــف فيهــا  مــن حــركات  كثــر  أ ميليشــيوية 

حســب المتغيــرات الظرفيــة.
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خارطة الميليشيات المسلحة 
في الســودان

الميليشــيا المســلحة فــي الســودان تشــتمل علــى طيــف واســع مــن القــوى 
المســلحة، ولا يوجــد حصــر دقيــق لعددهــا، إذ تشــهد الميليشــيات الموجــودة 
السياســية  الغنائــم  تقســيم  فــي  خــاف  حــدث  كلمــا  مســتمرة  انقســامات 
والاقتصاديــة، أو صراعــات نفــوذ داخــل هيــاكل الميليشــيا. هنالــك ميليشــيات 

رئيســية تنضــوي تحــت قيادتهــا ميليشــيات أصغــر. 

وأدناه أهم الميليشيات المسلحة الآن في الخارطة السودانية:

مليشيا الجنجويد
نشــأت ميليشــيا الجنجويــد اســتجابة مــن نظــام  الأخــوان بقيــادة عمــر البشــير 
والزغــاوة  الفــور  قبائــل  مــن  جماعــات  قبــل  مــن  المســلح  الكفــاح  لإعــان 
والمســاليت فــي دارفــور، فعملــت علــى تنظيــم القبائــل ذات الثقافــة العربيــة 
الســاح،  حملــت  التــي  القــوى  مــن  وأمنهــا  ثرواتهــا  حمايــة  دعــوى  تحــت 
فنجــح النظــام فــي افتعــال حــرب علــى أســاس إثنــي بيــن مكوّنــات المجتمــع 
كتفــى بتدريــب قــوات الجنجويــد وتســليحها وتغطيــة الجرائــم  فــي دارفــور، وا
مــن  جماعــة  انشــقّت   2007 العــام  وفــي  المدنييــن.  بحــق  ارتكبتهــا  التــي 
الجنجويــد بقيــادة محمــد حمــدان دقلــو احتجاجًــا علــى عــدم حصولهــا علــى 
المــال مــن نظــام البشــير، كمــا وقــع خــاف مــع الزعيــم القبلــي موســى هــال 
قائــد الميليشــيات، مــا جعــل نظــام البشــير يســتبدله بمحمــد دقلــو، بعــد أن 
تعهــد بصــرف المــال عليــه بأثــر رجعــي وتســليحه والســماح لــه بإعطــاء الرتــب 
العســكرية لقواته.3 وعام 2013، جرت هيكلة الميليشــيات وإعادة تشــكيلها 
بواســطة جهــاز الأمــن والمخابــرات الوطنــي الســوداني بقيــادة حميدتــي، بعــد 
آنــذاك نقــل تبعيتهــا مــن جهــاز الأمــن  أن رفــض رئيــس الأركان الســوداني 
إلــى هيــاكل القــوات المســلحة، ليجــري اعتبارهــا قــوة نظاميــة منفصلــة تتبــع 
رحــم  مــن  قــوة نظاميــة جديــدة  إنتــاج  ثــم  البشــير مباشــرة: ومــن  الرئيــس 
نشــاطها  وتوســع  الســريع  الدعــم  قــوات  ســميت  الجنجويــد.  ميليشــيات 

ليتعــدى ولايــات دارفــور إلــى كل ربــوع الســودان.4

حركة تحرير السودان
أسســها بعــض أبنــاء الزغــاوة والمســاليت والفــور. وعرفــت الحركــة فــي البدايــة 
باســم »جبهــة تحريــر دارفــور«، وكانــت عضويتهــا مقصــورة علــى بعــض أبنــاء 
قبيلــة الفــور. وبعدمــا انفتحــت علــى أبنــاء القبائــل الأخــرى فــي الإقليــم، أطلقــت 
 28 وفــي   .2003 مــارس/آذار   14 يــوم  وذلــك  الحالــي  الاســم  نفســها  علــى 
كتوبر/تشــرين الأول 2005 عقــدت الحركــة مؤتمرهــا ببلــدة حســكنيتة فــي  أ
جنــوب دارفــور ال�ـذي انقل�ـب في��ه الأميــن العــام علــى الرئيــس عبــد الواحــد نــور 
مــن رئاســتها،5 فانقســمت الحركــة إلــى قســمين قســم شــكل جنــاح أمينهــا 
العــام منــي أركــوي مينــاوي، وتتالــت الانشــقاقات فانشــقت عنهــا فصائــل 
شــكلت قــادة شــمال دارفــور بزعامــة جــار النبــي عبــد القــادر، وانشــق فصيــل 

3     “Sudan’s Bashir Begins Tour of Darfur,” The Washington Post, 
22/7/2007, accessed on 7/1/2021, at: https://wapo.st/35kaToR 

   قوات الدعم السريع السودانية: من ميليشيات إلى قوة نظامية )2018-2003(،  4
البدوي عبدالقادر البدوي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، سلسلة تحليلات 

استراتيجية، رقم 6، أغسطس 2021.

كب،     لقاء صحفي مع  د شريف حرير، أجراه عيسى دفع الله، صحيفة الموا 5
https://www.facebook.com/almawakib .2005/10/9

يســمى حركــة تحريــر الســودان )مجموعــة الـــ19(، ومنــه انشــقت حركــة تحريــر 
الســودان الموحــدة بزعامــة القائــد أحمــد عبــد الشــافي. 

ومــن بيــن الفصائــل المســلحة فــي منطقــة دارفــور والتــي انشــق أغلبهــا مــن 
حركــة تحريــر الســودان: حركــة جيــش تحريــر الســودان ويرأســها خميــس أبــو 
بكــر وهــو مــن قبيلــة المســاليت. وكان نائــب رئيــس حركــة تحريــر الســودان 
عبــد الواحــد محمــد نــور قبــل أن ينســحب منــه ويؤســس حركــة جيــش تحريــر 
الســودان. وهــو مــن بيــن سياســيي حركــة تحريــر الســودان الذيــن أسســوا 

مجموعــة الـــ19 وجمّــدوا صلاحيــات رئيــس الحركــة نــور قبــل أن يفصلــوه.

حركة العدل والمساواة
كانــت تشــكل فــي إقليــم دارفــور ثانــي أهــم تشــكيلة سياســية عســكرية بعــد 
حركــة تحريــر الســودان. وإذا كان الفــور هــم مــن أســس حركــة تحرير الســودان، 
فــإن أبنــاء قبيلــة الزغــاوة قــد أسســوا حركــة العــدل والمســاواة فــي عــام 2001 
وبــدأت نشــاطها العســكري فــي فبراير/شــباط 2003 إلــى جانــب حركــة تحريــر 
الســودان. وقــد انشــقت عــن حركــة العــدل والمســاواة فــي مــارس/آذار 2004 
الحركــة الوطنيــة للإصــاح والتنميــة بقيــادة جبريــل عبــد الكريــم بــاري وخليــل 
عبــد الله، وانشــق عنهــا المهنــدس محمــد صالــح حربــة مكوّنًــا حركــة العــدل 
أبــو ريشــة  الرحيــم  القيــادة الميدانيــة. كمــا انشــق عنهــا عبــد  والمســاواة - 
عنهــا مجموعــة  وانشــقت  الســام.  جنــاح  والمســاواة  العــدل  مكوّنــا حركــة 

الدكتــور إدريــس أزرق.6 

https://www.aljazeera.net/news/ :موقع الجزيرة نت، على الرابط   6
/arabic/2007/10/27

https://wapo.st/35kaToR
https://www.facebook.com/photo/?fbid=738280180505134&set=a.738280133838472&__tn__=%3C
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/10/27/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/10/27/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/10/27/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1
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بعض أبرز الميليشيات المسلحة في السودان:

طبيعة اسم الميليشيات
سنة التكوين7

المنطقة 
الجغرافية 

التي 
تنشط 
فيها 

المجموعة
دارفور2003قبليةالجنجويد )الدعم السريع(،1

والحركة الشعبية لتحرير 2
السودان/شمال بقيادة 

عبدالعزيز الحلو
2011إثنية

جنوب 
كردفان

والحركة الشعبية لتحرير 3
السودان شمال بقيادة مالك 

عقار
2013إثنية

إقليم النيل 
الأزرق

جيش تحرير السودان بقيادة 4
دارفور2003قبليةعبدالواحد محمد نور،

حركة تحرير السودان 5
المجلس الانتقالي بقيادة 

الهادي إدريس
2005قبلية

دارفور

تجمع »قوى التحرير بقيادة 6
دارفور2010قبليةالطاهر حجر

حركة العدل والمساواة 7
دارفور2003قبليةبقيادة جبريل ابراهيم

جيش تحرير السودان بقيادة 8
دارفور2005قبلية مني اركو مناوي

حركة تمازج بقيادة محمد 9
دارفور/ 2011إثنيةعلي قرشي

كردفان

مؤتمر البجا التصحيحي 10
شرق -قبليةبقيادة زينب كباشي

السودان

مؤتمر البجا المعارض بقيادة 11
شرق -قبليةأسامة سعيد

السودان

الجبهة الشعبية المتحدة 12
للتحرير والعدالة بقيادة 

الأمين داؤود
-قبلية

شرق 
السودان

مؤتمر البجا المكتب القيادي 13
شرق -قبليةبرئاسة أبو محمد أبو أمنه

السودان

مؤتمر البجا القيادي برئاسة 14
شرق -قبليةعبدالله موسى

السودان

مؤتمر البجا الكفاح المسلح 15
شرق -قبليةبقيادة فكي علي أوهاج.

السودان

الحركة الشعبية شمال/ 16
شرق 2022قوميةالقوى الثورية

السودان

  توضيــح لـ)طبيعــة التكويــن( القبيلــة هــي جماعــة اجتماعيــة تقيــم فــي حيّــز جغرافــي محدد  7
وتعتقــد أنهــا تنحــدر مــن أصــل مشــترك، وتســود داخلهــا درجــة مــن التعاضــد والمناصــرة 
القائمــة علــى أســاس الــدم المشــترك. أمــا الجماعــة الإثنيــة فهــي أوســع مــن مفهــوم القبيلــة 
وهــي أيضًــا جماعــة اجتماعيــة لهــا خصائــص مشــتركة ويجمعهــا إقليــم واحــد، ولكــن توجــد 
كان فــي اللغــة أو العــادات والتقاليــد، وتشــعر بــأن مصيرهــا  داخلهــا درجــة مــن التمايــز ســواء أ

مشــترك.

مقاربة السوق السياسي 
كمدخل لفهم أزمة الانتقال 

في السودان

كثــر المقاربــات التــي تقــدم تفســيرًا  تُعــدّ مقاربــة الســوق السياســي مــن أ
مــع  التفاعــل  الســودان  فــي  المســلحة  الميليشــيات  قــادة  تفضيــل  لحالــة 
الأنظمــة فاقــدة الشــرعية ومعــاداة الأنظمــة الديمقراطيــة، كمــا حــدث إبــان 
الفتــرة الانتقاليــة الأولــى والتــي توجــت بالانقــاب العســكري المدعــوم مــن 
قــادة هــذه الميليشــيات. يديــر النظــام الدكتاتــوري وقــادة الميليشــيات كرجــال 
أعمــال علاقاتهــم وفــق متغيــرات مثــل متغيــر التمويــل السياســي، ومتغيــر 
الســيطرة على وســائل العنف، ومتغير وســائل تنظيم الخلافات السياســية، 

ومتغيــر شــروط الاندمــاج فــي الاقتصــاد السياســي العالمــي. 

التمويل السياسي
الميزانية السياسية هي المال المتاح لأي سياسي لينفقه على أي أغراض 
قد يختارها - خاصةً لاســتئجار ولاء أو تعاون سياســيين آخرين. فهي تتكون 
مــن الرشــاوى التــي يدفعهــا مقاولــو الأســلحة والأمــوال المدفوعــة للقــادة، 
والتــي يتــم احتســابها علــى أنهــا مدفوعــات »للجنــود الوهمييــن«.8 أو مدفوعة 
بواســطة طــرف خارجــي لــه رغبــة فــي توجيــه مخرجــات العمليــة السياســية بمــا 
يخ��دم مصالح��ه. وهنـ�ا يمك��ن الإشاــرة إلــى المحــور الإقليمــي الــذي ارتبطــت 
فــي  الانتقاليــة  الفتــرة  إدارة  فــي  المشــارك  العســكري  بالمكــوّن  مصالحــه 
الســودان، وخاصــة ميليشــيا الدعــم الســريع. ويمكــن الإشــارة هنــا إلــى دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة باعتبارهــا قائــداً لأحــد المحــاور الإقليميــة، وربــط 
ذلــك بحضورهــا المؤثـّـر فــي مفاوضــات جوبــا للســام بوســاطة دولــة جنــوب 
الســودان بيــن الحكومــة والجبهــة الثوريــة الســودانية مــن أجــل وقــف الحــرب 
الأهليــة فــي مناطــق دارفــور وجنــوب النيــل الأزرق، حيــث صــرح رئيــس فريــق 
الوســاطة الجنــوب ســودانية، المستشــار تــوت قلــواك قائــاً: »دور الإمــارات 
امتــد حتــى داخــل غــرف التفــاوض. لقــد وقفــوا معنــا منــذ بدايــة المحادثــات 
بيــن الحكومــة وتحالــف الجبهــة الثوريــة، حتــى وصلنــا إلــى هــذا الإنجــاز بتوقيــع 

اتفاقيــة الســام«.9

لــم تكتــفِ الإمــارات بالتدخــل فــي طاولــة المفاوضــات، وإنمــا امتــد تأثيرهــا 
ليشــمل الأطــراف الســودانية المشــاركة فــي المفاوضــات، وقــد اســتطاعت 
بتأثيرهــا علــى الميليشــيات المشــكِّلة للجبهــة الثوريــة إبعــاد فصيــل الأميــن 
داؤود قائ��د أح��د فصائــل شــرق الســودان واســتبداله بخالــد شــاويش ممثــاً 

لفصيــل آخــر مــن شــرق الســودان.10 

واقتصاديــة.  سياســية  هيمنــة  دوافــع  مــن  ينطلــق  الإماراتــي  التأثي��ر  ه��ذا 

8   Alex de Waal, The Real Politics of the Horn of Africa: Money, War, and the 
Business of Power, Polity, 2015 (de Waal, The Real Politics).

https://al-ain. :2022 كتوبر   موقع شبكة العين الإخبارية على الإنترنت، بتاريخ 3 أ 9
 com/article/mediation-reveals-uae-in-peace-in-sudan

  تصريح صحفي لقيادي في الجبهة الثورية )مني اركو مناوي( على الرابط:  10
https://www.youtube.com/watch?v=o8XBNn6BeVg
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الخــاف  لحــل  مبــادرة  الانقــاب  حكومــة  علــى  طرحهــا  مــن  ذلــك  ويتضــح 
الحــدودي بيــن الســودان وأثيوبيــا حــول أراضــي الفشــقة الخصبــة فــي العــام 
2021 بتقســيم الفشــقة بمــا نســبته 40 فــي المئــة للإمــارات و40 فــي المئــة 
توقيــع  كذلــك  الأثيوبييــن.  للمزارعيــن  الباقيــة  المئــة  فــي  والـــ20  للســودان، 
اتفــاق حكومــة الانقــاب مــع شــركة دبــي للموانــئ لإنشــاء مينــاء )أبــو عمامــة( 
فــي صفقــة غامضــة دون عطــاء، حيــث إن المشــروع »يضــم منطقــة اقتصاديــة 
ومطــارًا ومنطقــة تجاريــة وأخــرى زراعيــة لبنــاء وتشــغيل مينــاء أبــو عمامــة 
والمنطقــة الاقتصاديــة علــى البحــر الأحمــر. وسيشــمل المشــروع، الــذي يقــع 
علــى بعــد حوالــي 200 كيلومتــر )124 ميــاً( شــمال بورتســودان، منطقــة 
اقتصاديــة ومطــارًا ومنطقــة زراعيــة بمســاحة 400 ألــف فــدان وطريــق بطــول 
450 كيلومتــرًا ســيربط مينــاء أبــو عمامــة بمنطقــة أبــو حمــد الزراعيــة بولايــة 

نهــر النيــل شــمال الســودان.11

لذلــك يمك��ن المجادلــة بوجوــد الم��ال السياسـي� بالنظـ�ر إلىــ وقائ��ع مـ�ا بعــد 
اتفــاق جوبــا للســام، خاصــة إذا ربطنــا ذلــك بعلاقــات المــال السياســي بيــن 
حــركات دارفــور ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي الحالــة الليبيــة، إذ تنــاول 
تقريــر الأمــم المتحــدة12 وجــود )آلاف المرتزقــة الســودانيين الموجوديــن فــي 
ليبيــا فــي خدمــة »الجيــش الوطنــي الليبــي« بقيــادة المشــير خليفــة حفتــر(. 
ــا  وينتمــي هــؤلاء المرتزقــة إلــى حــركات وقّعــت وأخــرى لــم توقّــع اتفــاق جوب
كتوبــر 2020، وفــق خبــراء الأمــم المتحــدة  للســام المبــرم فــي تشــرين الأول/أ
الذيــن بيّنــوا أنهــم غيــر قادريــن علــى تحديــد عددهــم الإجمالــي. ويضيفــون: 
»فــي المقابــل، تلقــت الحــركات الخمــس الرئيســية )جيــش تحريــر الســودان - 
جنــاح منــي منــاوي وتجمــع قــوى تحريــر الســودان وجيــش تحريــر الســودان 
نــور  الواحــد  عبــد  -جنــاح  الســودان  تحريــر  وجيــش  الانتقالــي  المجلــس   -
ا. وقالــت  ــا لوجســتيًّ ومجلــس الصحــوة الثــوري الســوداني( مدفوعــات ودعمً
والدعــم  الأمــوال  مناقشــة  تمــت  إنــه  الحــركات  هــذه  داخــل  مصــادر  عــدة 
والاتفــاق عليهــا فــي اجتماعــات بيــن قادتهــم العســكريين وممثلــي الإمــارات فــي 
ليبيــا. وبحســب الخبــراء، فــإن »المدفوعــات قدمتهــا دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة وأوصلــت إلــى الحــركات عبــر الجيــش الوطنــي الليبــي الــذي أخــذ 

نصيبًــا منهــا«.13

جــاء فــي التقريــر: »ردًّا علــى مزاعــم بتوفيــر دعــم مالــي أو عســكري محتمــل 
لقــوات دارفــور )فــي الســودان وليبيــا علــى الســواء(، أشــارت الإمــارات العربيــة 
وخطــاب  للتطــرف  ومحاربتهــا  لبلدهــا  المعتــدل  الموقــف  إلــى  المتحــدة 
الســلطات  مــع  المتحــدة  الأمــم  خبــراء  اجتمــاع  إلــى  إشــارة  فــي  الكراهيــة«، 
فرضيــة  تعضيــد  )ويمكــن   .2021 الثاني/نوفمبــر  تشــرين  فــي  الإماراتيــة 
حضــور المــال السياســي كذلــك بالنظــر إلــى مواقــف الميليشــيات المســلحة 
كتوبــر 2021(،  فــي الأزمــة السياســية الســودانية قبيــل وبعــد انقــاب )25 أ
حيــث يقــول نائــب رئيــس هيئــة الأركان المتحــدث الرســمي الأســبق للقــوات 
المســلحة الســودانية الفريــق ركــن محمــد بشــير ســليمان،  أن اتفــاق جوبــا 
يعضــد  قومــي  أو  وطنــي  بعــد  ذا  يكــن  لــم  وأهدافــه  أبعــاده  بــكل  للســام 
أهــداف ثــورة ديســمبر، وأن بعــض الحــركات المســلحة تنسّــق مــع المكــوّن 
العســكري، ظهــر ذلــك فــي إقامــة الاعتصــام ورفعــه والدعــم الكبيــر الــذي وفرتــه 

  موانئ السودان.. أطماع خارجية للهيمنة بموافقة الانقلابيين، صحيفة مداميك، على  11
/https://www.alrakoba.net :الرابط

  تقرير أممي: دعم الإمارات مرتزقة في ليبيا يقوّي الحركات المسلحة في دارفور،  12
/https://www.alquds.co.uk :القدس العربي، على الرابط

  تقرير أممي: دعم الإمارات مرتزقة في ليبيا يقوّي الحركات المسلحة في دارفور،   13
/https://www.securitycouncilreport.org

هــذه الحــركات للانقــاب العســكري خــاف كل مكوّنــات الشــعب الســوداني.14 
وبالنتيجــة فــإن المــال السياســي اســتُخدم لتقويــة الخصــم المنــاوئ للتحــول 
الديمقراطــي وهــو المكــوّن العســكري، وذلــك بشــراء ولاءات الميليشــيات 
المســلحة وإعــادة توظيــف حضورهــا السياســي لصالــح المكــوّن العســكري 

فــي إطــار إجهــاض عمليــة التحــول الديمقراطــي.

بــدوره أشــار الكاتــب )الجميــل الفاضــل( إلــى صفقــة وقعــت بيــن الميليشــيات 
المســلحة والمكــوّن العســكري أعلــن عنهــا منــي اركــو منــاوي كمفــاوض عــن 
الميليشــيات إلــى جانــب الاتفــاق الرســمي، ومضمونهــا؛ وقــوف الحــركات إلــى 
جانب العســكريين بعدم المســاس بالشــركات الأمنية، وعدم تســليم رئاســة 
مجلــس الســيادة للمدنييــن، وعــدم تســليم المطلوبيــن للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، فــي مقابــل مكاســب ماليــة ونصيــب معتبــر فــي الســلطة والثــروة.15 
لــم ينفــذ مــن اتفاقيــة ســام جوبــا إلا الجانــب الخــاص باقتســام  وبالفعــل 
الســلطة، فتولــى قــادة الحــركات وزارات القطــاع الاقتصــادي كاملــة بمــا فيهــا 
وزارة الماليــة والتخطيــط الاقتصــادي، وزارة الطاقــة، وزارة المــوارد المعدنيــة. 
وهــذه الــوزارات تمثــل مــا قيمتــه )%95( مــن إيــرادات الحكومــة، هــذا إلــى 
جانــب وزارة الحكــم الاتحــادي والرعايــة والضمــان الاجتماعــي. واهُمــل باقــي 

الاتفــاق بينمــا نفــذت كافــة بنــود الصفقــة. 

كتوبــر  وم��ع هـ�ذا، نج��د أن بعــض الحــركات أعلنــت معارضتهــا لانقــاب 25 أ
عمليــة  فــي  مشــاركة  تكــن  لــم  وأنهــا  للانقــاب  برفضهــا  علانيــة  وصرحــت 
التحشــيد والتعبئــة التــي ســبقته )اعتصــام القصــر(، مثــل )حركتــي الهــادي 

إدريــس والطاهــر حجــر وانقســام الحركــة الشــعبية جنــاح مالــك عقــار(.

السيطرة على وسائل العنف
تتنــوع الســيطرة علــى تنظيــم العنــف بيــن مركزيــة بالكامــل، أو موزعــة بيــن 
والشــرطة،  الوطنــي،  والأمــن  النظامــي،  )الجيــش  الحكوميــة  المؤسســات 
الميليشــيات  )لتشــمل  المجتمــع  عبــر  ولامركزيــة  الرئاســي(؛  والحــرس 
التنفيذيــون  الرؤســاء  الإجراميــة(.  والعصابــات  والحــراس  والمتمرديــن 
منقســمة  أمنيــة  مؤسســات  إنشــاء  إلــى  يلجــؤون  الوطنيــون  السياســيون 

أنظمتهــم.16 عمــر  لإطالــة  محاولــة  فــي  ومتنافســة 

فــي  العنــف  علــى وســائل  تســيطر  التــي  القــوى  توزيــع  إلــى خارطــة  بالنظــر 
الســودان خــال الســنوات العشــر الماضيــة، نجدهــا لامركزيــة بدرجــة كبيــرة، 
المســلحة  الميليشــيات  فنجــد  المجتمــع.  مؤسســات  بيــن  توزعــت  حيــث 
تُحكِــم قبضتهــا علــى مســاحات شاســعة مــن الأرض، وهــي تعمــل لحســاب 
مناطــق  تحكــم  أيضًــا  المتمرديــن  ميليشــيات  نجــد  كمــا  الحاكــم.  النظــام 
ا. كمــا تســيطر العصابــات علــى مناطــق بعيــدة عــن قبضــة القــوات  كبيــرة جــدًّ
الداخــل  إلــى  والتهريــب  الممنوعــات  زراعــة  فــي  الأرض  لتســتغل  النظاميــة 
القــوى  ظلــت  أيضًــا،  الحكوميــة  المؤسســات  مســتوى  علــى  والخــارج. 
المســيطرة علــى وســائل العنــف منقســمة ومتنافســة فــي مــا بينهــا، وقــد تــم 
بناؤهــا بشــكل يمنــع تحــرك أي قــوى منفــردة ضــد النظــام الحاكــم. فنجــد 
الســريع  الدعــم  ميليشــيات  الاختصــاص  فــي  ينافســها  المســلحة  القــوات 
الدفــاع  وقــوات  الوطنــي،  والأمــن  المخابــرات  جهــاز  فــي  العمليــات  وهيئــة 

  ما أبعاد تحالف المكون العسكري والحركات المسلحة في السودان؟  14
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16   de Waal, The Real Politics.
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الميليشــيات المســلحة ومعضلــة التحــوّل 
المدنــي الديمقراطــي فــي الســودان 

5

الشــعبي )مؤسســة إيديولوجيــة شــبيهة بالحــرس الثــوري الإيرانــي(. كمــا أن 
قــوات الأمــن تجــد منافســة مــن الأمــن الشــعبي. كل هــذه الأجهــزة قامــت علــى 
مبــدأ المنافســة والعمــل المــوازي. فنظــام المؤتمــر الوطنــي قــد أنشــأ أجهــزة 
دولــة موازيــة تتمتــع بنفــوذ وقــوة اقتصاديــة كبيــرة.17 هــذا الانقســام ســاهم فــي 
الاتجــاه لإنشــاء الميليشــيات، كونــه خلــق فرصــة للعمــل علــى التناقضــات بيــن 
هــذه الأجهــزة المتنافســة. وكمــا أن الأجهــزة الموازيــة كانــت تعمــل تحــت نفــوذ 
كــز قــوى، وتخضــع لجماعــات وليــس لمؤسســات الدولــة. وبالتالــي  أفــراد ومرا

فــإن مبــدأ عملهــا ليــس بعيــدًا عــن الفكــر الميليشــيوي.

بعــد ســقوط نظــام البشــير، دعــت قــوى إعــان الحريــة والتغييــر إلــى مؤتمــر 
الــذي تشــارك فيــه كل القــوى المناهضــة لنظــام  جامــع لقضايــا الســودان 
الأخــوان، إلا أن الميليشــيات المســلحة رفضــت ذلــك وفضّلــت الدخــول فــي 
مفاوضــات مــع حكومــة الفتــرة الانتقاليــة بحجــة خصوصيــة قضايــا المناطــق 
المتأثــرة بالحــرب، وقــد اســتفادت مــن وضــع توزيــع القــوى المحتكــرة للعنــف 
كتســابها شــرعية قانونيــة  فــي إبقــاء ميليشــياتها المســلحة تحــت أمرتهــا مــع ا
فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا، فأصبحــت تنفــذ أعمــال الســلب والنهــب 
الغذائيــة  المــؤن  لــم تســلم منهــم حتــى مخــازن  الدولــة. وللمفارقــة،  بقــوة 
التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة والــوكالات الدوليــة ومقــرات البعثــة الأمميــة 
شــبكاتهم  تعــززت  وبذلــك  دارفــور.18  مناطــق  فــي  الأمــن  بحفــظ  الخاصــة 
الأمنيــة، وتحولــوا مــن برنامــج إعــادة الدمــج والتســريح إلــى القــوات المشــتركة 
لحمايــة المدنييــن كمــا تســمّى. فبرنامــج إعــادة الدمــج والتســريح يقضــي 
الجيــش  فــي  عناصرهــا  دمــج  أمــر  وترتيــب  الميليشــيات  قــوات  بتجميــع 
والشــرطة والأمــن حســب القــدرات الشــخصية ويُســرّح الباقــون وفــق برنامــج 
يؤهلهــم للانخــراط فــي الحيــاة المدنيــة، ولكــن مــا جــرى حتــى الآن هــو الاعتــراف 
بالميليشــيات كقــوات حكوميــة تقــوم بتنفيــذ مهــام الجيــش والشــرطة والأمــن 
فــي مناطقهــا بالاشــتراك مــع وحــدات رمزيــة مــن القــوات الحكوميــة الرســمية. 
وبذلــك تعــززت ســيطرتهم الأمنيــة علــى مــدن لــم يســتطيعوا دخولهــا عبــر 

الصـ�راع المسـ�لح.

الهويــة.  سياســات  مــع  العنــف  وســائل  علــى  الســيطرة  متغيــر  يتقاطــع 
الجماعــات  تتشــكل  حيــث  العســكرية،  القبليــة  هــو  تميّــزًا  الأكثــر  فالشــكل 
المســلحة على أســاس المحســوبية والقرابة، وعندما يقوم زعيم أو مقاتلون 
بتمــرد، فــإن مــن يُقتــل أولاً هــم أعضــاء فــي قبائــل أخــرى - تجــار أو مســؤولون 
مــن مجموعــات عرقيــة أخــرى، ومجتمعــات مجــاورة - ويأخــذ الصــراع طابعًــا 
ــا والقتــال فــي حــد ذاتــه يعــزز الروابــط العرقيــة(.19 وتتكــون الميليشــيات  عرقيًّ
المســلحة فــي الســودان جميعهــا مــن بنيــة قبليــة بحتــة، فــكل حركــة مســلحة 
بعــض  ثــم تســتقطب  قبيلــة محــددة ومــن  الرئيســي علــى  تبنــي عمادهــا 

القبائــل الأضعــف لزيــادة النفــوذ بهــذه التحالفــات.20

انعكســت البنيــة الهيكليــة للميليشــيات المســلحة القائمــة علــى المحســوبية 
القبليــة فــي الابتعــاد عــن مقاربــات الحلــول المؤديــة إلــى احتــكار المؤسســات 
الرســمية للعنــف عندمــا طُرحــت مســألة الترتيبــات الأمنيــة فــي مفاوضــات 
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جوبــا للســام، لأن ذلــك ســيؤدي إلــى إنهــاء الظاهــرة الميليشــيوية وبالتالــي 
خســارة زعمــاء الميليشــيات المكاســب الاقتصاديــة، لذلــك فضلــت العمليــة 
التفاوضيــة التــي تعتــرف ببقــاء وازدهــار هــذا النشــاط، متخــذة مــن نمــوذج 
نموذجًــا  العســكرية  بالمؤسســة  علاقتهــا  فــي  الســريع  الدعــم  ميليشــيات 
الســيطرة علــى وســائل  الاتســاق مــع مقاربــة توزيــع  بــه، وبالتالــي  يُحتــذى 
العنــف عبــر المجتمــع، والعمــل بنظــام القــوات المشــتركة. وهــذا النمــوذج 
القــوات  دمــج  تفضــل  لا  التــي  العســكرية  الأنظمــة  مــع مصالــح  يتماشــى 

القبليــة ذات الــولاء القائــم علــى العصبيــة. 

كمــا أن البنيــة القبليــة لميليشــيات الحــركات المســلحة تناقضــت مــع خطابهــا 
السياســي وتصوراتهــا لشــكل الدولــة والنظــام السياســي الــذي تدعــو إليــه، 
الديمقراطــي،  والنظــام  المواطنــة  دولــة  مــع  يتماشــى  لا  القبلــي  فالنظــام 
مــا يؤكــد أن هــذه الميليشــيات لا تأخــذ مبــدأ تطبيــق النظــام الديمقراطــي 
الأنشــطة  مهاجمــة  إلــى  عمــدت  لــذا  السياســي،  الصــراع  لإدارة  كأســلوب 
السياســية لقــوى سياســية وطنيــة وأبــدت قلقهــا مــن انفتــاح المجــال العــام 
لمهاجمــة  أعضائهــا  بتحشــيد  وذلــك  للســام،  جوبــا  اتفاقيــة  توقيــع  عقــب 
عقــب  المدنيــة  القــوى  نظمتهــا  التــي  السياســية  والفعاليــات  النــدوات 
الثــورة )الحريــة والتغييــر – الفاشــر 1 ســبتمبر 2019، حــزب الأمــة – نيــالا 
2020، المؤتمــر الســوداني – نيــالا 2022، حــزب الأمــة فــي ولايــة غــرب دارفــور 

كلــه علــى مســتوى الإقليــم. الجنينــة(،21 خوفًــا مــن تقلـّـص نفوذهــا وتآ

وسائل تنظيم الخلافات 
السياسية

التفــاوض  تنظــم  التــي  والآليــات  والمعاييــر  القواعــد  بهــا مجموعــة  يُقصــد 
وفــضّ المنازعــات. تختلــف المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية فــي القواعد 
والمعاييــر والآليــات لحــلّ النزاعــات السياســية حســب درجــة تنظيمهــا. حيــث 
كثــر صرامــة مــن غيرهــا، عــن طريــق  يتــم تنظيــم بعــض المجتمعــات بشــكل أ
القانــون واللوائــح، أو عــن طريــق الأعــراف الاجتماعيــة. تفضــل الميليشــيات 
المســلحة فــي الســودان اتبــاع نظــام الأعــراف الاجتماعيــة فــي فــضّ نزاعاتهــا 
مــع الأطــراف الأخــرى بســبب طبيعــة تكوينهــا القبلــي وضعــف درجــة التنظيــم 
داخــل مؤسســاتها، وهــذه الســمة لا تتوافــر فــي ظــل الأنظمــة الديمقراطيــة 
المحكومــة بالقوانيــن واللوائــح والمحكمــة التنظيــم. فالميليشــيات تفضــل 
الصارمــة  بالقوانيــن  تتقيــد  لا  لأنهــا  الشــرعية،  فاقــدة  الدكتاتوريــة  الأنظمــة 
لضعفهــا وهشاشــتها، وتســتعيض عــن ذلــك بالنظــام العرفــي الــذي يحافــظ 
علــى النظــام فــي ظــل عمليــة مســتمرة مــن إعــادة التفــاوض كلمــا تغيــرت 

توازنــات القــوى وقواعــد اللعبــة. 

مــن أبــرز الأمثلــة علــى اســتخدام الأعــراف فــي حــل النزاعــات هــو الخــاف الــذي 
وقــع بيــن قائــد الانقــاب وزعيــم ميليشــيا الجنجويــد )الدعــم الســريع( حــول 
إعاــدة إدمــاج فلــول نظــام البشــير الســاقط فــي أجهــزة الدولــة، حيــث قــاد بعــض 

رجــال الإدارة الأهليــة وســاطة لحــل الخــاف بيــن الطرفيــن.22
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الميليشــيات المســلحة ومعضلــة التحــوّل 
المدنــي الديمقراطــي فــي الســودان 

6

الاندماج في الاقتصاد السياسي 
العالمي

فقــط  ليــس  عالميًــا،  السياســية  الســوق  دمــج  جــرى  متزايــد،  نحــو  علــى 
مــن خــال مؤسســات العولمــة الرســمية، ولكــن أيضًــا مــن خــال تدفقــات 
الريــع. تعتبــر العلاقــة بيــن الاســتثمار الأجنبــي )خاصــة فــي قطــاع المعــادن( 
والممارســات التجاريــة التــي تنطــوي علــى تحويــل الأربــاح وتــداول الأمــوال 
العامــة فــي الميزانيــات السياســية، إحــدى الآليــات الرئيســية لتحريــك الســوق 
السياســي لزعمــاء الميليشــيات المســلحة. وهنالــك آليــة أخــرى هــي التعــاون 
الأمنــي ​​الغربــي؛ فبقــدر مــا يكــون عــدم الاســتقرار السياســي والفســاد والعنــف 
المزمــن نتاجًــا لســوق سياســي ريعــي، فــإن هــذه البلــدان تولـّـد تهديــدات 
للغــرب، بمــا فــي ذلــك الإرهــاب والجريمــة المنظمــة والهجــرة غيــر الشــرعية. 
للحكومــات  أمــوال  دفــع  الغربيــة  الأمنيــة  السياســات  تتضمــن  بدورهــا 
فــي  التهديــدات. ومثــل هــذه المســاعدة والتمويــل يدخــان  لمكافحــة هــذه 
تكثيــف  وبالتالــي  الــولاء،  ســعر  زيــادة  مــع  الريعيــة  السياســية  الميزانيــات 

الظــروف ذاتهــا التــي يتــم بموجبهــا اســتمرار التهديــدات.23

العوامــل  أحــد  العالمــي  السياســي  الاقتصــاد  فــي  الاندمــاج  متغيــر  يعتبــر 
الأنظمــة  مــع  التحالــف  إلــى  المســلحة  بالميليشــيات  تدفــع  التــي  الرئيســة 
الدكتاتوريــة وتبتعــد عــن الأنظمــة الديمقراطيــة، والحالــة الســودانية تكشــف 
الجنجويــد  نمــوذج ميليشــيات  تناولنــا  وإذا  المقاربــة بشــكل واضــح.  هــذه 
خــال  مــن  كبيــرة  اقتصاديــة  مكاســب  حقــق  أنــه  نجــد  الســريع(،  )الدعــم 
التعديــن وذلــك بالســيطرة علــى مناطــق غنيــة بمعــدن الذهــب فــي منطقــة 
)جبــل عامــر( بإقليــم دارفــور واحتــكاره بالقــوة الجبريــة وطــرد قــوات الشــرطة 
كات مــع شــبكات دوليــة فــي عمليــات  الســودانية مــن المنطقــة، وبنــاء شــرا
التعديــن والتهريــب مثــل شــركة )فاغنــر الروســية(، وأصبــح هــذا النمــوذج 
يحتــذى بــه مــن قبــل الميليشــيات الســودانية الأخــرى، حيــث تحولــت إلــى 
نشــاط التعديــن والتهريــب عبــر الســيطرة علــى المناطــق الغنيــة بالمعــادن 
مــن أجــل التنقيــب، ولعــل هــذا الســلوك يفســر عــودة عمليــات القتــال فــي 
مــارس 2022 ومهاجمــة القــرى فــي دارفــور بعــد توقيــع اتفــاق جوبــا للســام، 
فــكان دافــع الميليشــيات هــو طــرد الســكان مــن مناطقهــم الأصليــة مــن أجــل 
تهيئــة الأرض للتعديــن والتفتيــش عــن الذهــب، كمــا هــو الحــال فــي الهجــوم 

علــى جبــل مــون، ومنطقــة بليــل. 

هنالــك دافــع آخــر متعلــق بالاندمــاج فــي الاقتصــاد السياســي الدولــي يتمثّــل 
فــي حــروب الارتــزاق. فالأنظمــة الدكتاتوريــة تتيــح إمكانيــة بنــاء مصالــح جديــدة 
إلــى صــراع  الإشــارة  يمكننــا  قانونــي، وهنــا  إطــار  الفســاد ودون  علــى  قائمــة 
المحــاور الإقليميــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، إذ اســتطاع 
المقاتليــن  جلــب  المتحــدة(  العربيــة  )الإمــارات  بقيــادة  الإقليمــي  المحــور 
المرتزقــة مــن ميليشــيات قــوات الدعــم الســريع للقتــال فــي اليمــن مقابــل 
)حوالــى  الســريع  الدعــم  ميليشــيات  مــن  المرتزقــة  عــدد  بلــغ  وقــد  المــال، 
أربعيــن ألــف جنــدي فــي ذروة الحــرب 2016-2017(24 كأكبــر قــوة مــن دولــة 
واحــدة حســب تصريــح صحفــي لقائــد ميليشــيات الدعــم الســريع )محمــد 
اســتخدمت  الإقليميــة  المحــاور  صــراع  إطــار  فــي  وكذلــك  دقلــو(.  حمــدان 
ميليشــيات مــن دارفــور مــن أجــل القتــال فــي ليبيــا لصالــح قــوات اللــواء خليفــة 

23   de Waal, The Real Politics.
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حفتــر علــى النحــو الــذي جــاء فــي تقريــر الأمــم المتحــدة.25

غيــر  الهجــرة  مكافحــة  ببرامــج  المرتبــط  الدولــي  التمويــل  أســهم  كذلــك 
الميليشــيات  ظاهــرة  ازدهــار  فــي  المخــدرات  تهريــب  ومكافحــة  الشــرعية 
المســلحة، وتفضيلهــا النشــاط فــي ظــل أنظمــة سياســية دكتاتوريــة فاســدة. 
فقــد تلقــت ميليشــيات الدعــم الســريع تمويــاً مــن الاتحــاد الأوروبــي فــي إطــار 
مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية، مــا عــزز مــن تنامــي الظاهــرة نفســها فــي إطــار 
الاســتفادة الاقتصاديــة مــن مهربــي البشــر وإرســال رســائل التخويــف فــي حــال 

تــردد الاتحــاد الأوروبــي فــي التمويــل.26

وصــرح محمــد حمــدان دقلــو قائــد قــوات الدعــم الســريع أنهــم كقــوات دعــم 
ســريع يتعاونــون حصــراً مــع إيطاليــا فــي مجــالات مكافحــة الإرهــاب والهجــرة.27 
وســبق لحميدتــي زيــارة إيطاليــا يــوم 9 فبرايــر 2022 لعقــد لقــاء مــع ممثلــي 
أصحــاب المصلحــة الدولييــن )تركيــا وإيطاليــا وممثــل لحلــف الناتــو(، وقــدم 
لهــم قائمــة طلبــات لأخــذ معــدات عــون فنــي ودعــم اســتراتيجي منهــا طائرات 
درون التــي قــال إنــه يحتاجهــا لعمليــات مراقبــة وضبــط الحــدود ووقــف تدفــق 

الهج��رة غي��ر الشــرعية إل�ـى أوروبــا، وتمــت الموافقــة عليهــا.28

بــأن  ليبيــا  فــي  الأجانــب  المقاتليــن  حــول  المتحــدة  الأمــم  تقريــر  وأفــاد 
)الجماعــات المســلحة الدارفوريــة، وإلــى جانــب كونهــا مــن المقاتليــن المرتزقــة 
لمختلــف الفصائــل الليبيــة، فهــي ضالعــة أيضًــا فــي توفيــر الحمايــة والمــرور 
الآمــن لتجــار البشــر، واختطــاف المهاجريــن للحصــول علــى فديــة، وتهريــب 
لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد  وقــال  وســيارات(.  ومخــدرات  أســلحة 
الإنســان )مقــره جنيــف(، فــي 25 ديســمبر2022، إن ثمــة »انتهــاكات مروّعــة 
لحقــوق الإنســان« ارتكبهــا »مرتزقــة ســودانيون« يقاتلــون فــي ليبيــا إلــى جانــب 

قــوات حفتــر، متهمًــا الإمــارات بالتعاقــد معهــم.29

هــذا الشــكل مــن أشــكال الســوق السياســية المتقدمــة هــو شــكل معاصــر 
للحكــم، وليــس بقايــا قديمــة أو نظامًــا انتقاليًــا مقــدرًا أن تحــل محلــه دولــة، 
بــل هــو مــرن وديناميكــي. كمــا أنــه نتــاج التاريــخ الحديــث، وتحديــداً العولمــة 
الاقتصاديــة والسياســية وتســييل توفيــر الســلع والخدمــات العامــة، لا ســيما 
الأمــن. هــذا الكــم الهائــل مــن المصالــح الاقتصاديــة للميليشــيات المســلحة 
ارتبــط الحفــاظ عليــه بدعــم الأنظمــة الفاقــدة للشــرعية ومقاومــة أي انتقــال 
إلــى نظــام ديمقراطــي يســود فيــه حكــم المؤسســات ويطبــق القانــون، مــا 

يعــرضّ هــذه المصالــح للفنــاء.

كتوبر2022( الاندماج في الاقتصاد السياسي العالمي، أبوبكر،    تبار، الفاتح جمعة )أ 25
أسامة عبدالرحمن، الميليشيات المسلحة ومعضلة التحول المدني الديمقراطي في 

السودان، الباحث، الخرطوم، السودان.
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الميليشــيات المســلحة ومعضلــة التحــوّل 
المدنــي الديمقراطــي فــي الســودان 
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مصالح وامتيازات نخب 
الميليشيات المسلحة

فــي الســودان بعــد التحالــف مــع العســكريين  اســتطاع قــادة الميليشــيات 
مــن شــركاء الفتــرة الانتقاليــة الحصــول علــى امتيــازات سياســية كبيــرة بعــد 
أن نفــذوا انقلابًــا عســكريًّا علــى حكومــة الفتــرة الانتقاليــة، حيــث حصــل قــادة 
الميليشــيات علــى مناصــب سياســية مكنتهــم مــن الحصــول علــى امتيــازات 
ماليــة ضخمــة فــي وزارات الماليــة التــى اســتخدمت لإصــدار إعفــاءات جمركيــة 
اســتخدام  إلــى  الأمــر  بهــم  وصــل  بــل  الميليشــيات،  عناصــر  لصالــح  كبيــرة 
وليــس  رســمية  وبمكاتبــات  المخــدرات  شــحنات  لتوريــد  الخرطــوم  مطــار 
بالتهريــب، كمــا ســيطروا علــى مصــادر الدخــل الأساســية كــوزارة المعــادن 
ووزارة الثــروة الحيوانيــة وديــوان الضرائــب، الأمــر الــذي حــول الميليشــيات 

إلــى أمبراطوريــات ماليــة.30

بالمقابــل كانــت تكلفــة الانقــاب عاليــة علــى الشــعب الســوداني ومجتمعــات 
النــزوح واللجــوء، حيــث قطــع الانقــاب كل المســاعدات الإنســانية والخطــط 
التنمويــة التــي اتفــق الســودان مــع الشــركاء الدولييــن كالبنــك الدولــي للإنشــاء 
والتعميــر وصنــدوق النقــد الدولــي وبنــك التنميــة الأفريقــي والاتحــاد الأوروبــي 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الأمــر الــذي انعكــس علــى الشــعب وأصحــاب 
المصلحــة بشــكل ســلبي، وازداد البــؤس فــي مناطــق النزاعــات بشــكل غيــر 

مســبوق.

القــادة العســكريون الذيــن نفــذوا الانقــاب بالتحالــف مــع الميليشــيات كان 
وكانــت  العســكرية.  القبضــة  عبــر  البــاد  لحكــم  سياســية  أطمــاعٌ  دافعَهــم 
حاجته��م إل��ى قاعـد�ة اجتماعي��ة لمشــروع حكمه�ـم الجدي��د، ه��ي الت�ـي دفعتهــم 
إلــى هــذا التحالــف. كمــا هدفــوا إلــى تقديــم نســخة جديــدة مــن نظــام  الأخــوان 
المســلمين، وتأمين مكاســبهم الاقتصادية عبر الانخراط في عمليات الارتزاق 
فــي اليمــن، وعمليــات التعديــن والتهريــب إلــى روســيا التــي اســتطاعت تقويــة 
مخزونهــا مــن الذهــب عبــر الســيطرة علــى ذهــب الســودان.31 واســتمرار الــدور 

السياســي للجيــش فــي حكــم البــاد.

أسباب الصراع المسلح 
بين قائدي الجيش والدعم 

السريع
اندلــع صــراع مســلح عنيــف بيــن قائــد الجيــش عبدالفتــاح البرهــان، وقائــد 
الدعــم الســريع محمــد حمــدان دقلــو شــريكه فــي الانقــاب العســكري علــى 
الصــراع  هــذا   .2021 أبريــل   15 فــي  الانتقاليــة  حمــدوك  عبــدالله  حكومــة 
ــا و250 ألــف لاجــئ ومليــون نــازح،  كث�ـر م�ـن 850 قتيــاً مدنيًّ الدم�ـوي خل�ـف أ
الإنســاني  الدولــي  القانــون  الطرفــان  انتهــك  أن  بعــد  إنســانية  كارثــة  وخلـّـف 
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باحتــال المشــافي وقصفهــا.32 كمــا تعرضــت عمليــات المســاعدات الإنســانية 
للنهــب، وفشــلت كل التزامــات الهــدن مــن أجــل إيصــال الإغاثــة الإنســانية.

المال السياسي كمحرك للصراع
الصــراع المســلح العنيــف الــذي اندلــع بيــن قائــد الجيــش والدعــم الســريع 
لا يمكــن تحليلــه وفهــم أســبابه بعيــدًا عــن مقاربــة الســوق السياســي. فبعــد 
أن تشــارك القائــدان الســيطرة علــى الحكــم عبــر انقــاب عســكري نفــذاه ضــد 
القائــدان  أدار   ،2021 كتوبــر  أ  25 فــي  الانتقاليــة  عبــدالله حمــدوك  حكومــة 

العلاقــة فــي مــا بينهمــا وفــق متغيــرات وهــي:

التمويل السياسي
القائديــن،  بيــن  العلاقــة  اتجــاه  تحديــد  فــي  بــارز  دور  السياســي  للمــال  كان 
فقائــد الدعــم الســريع يســعى لتوســيع أمبراطوريتــه الماليــة عبــر المزيــد مــن 
الســيطرة علــى مــورد الذهــب الــذي لعــب دورًا محوريًّــا فــي توثيــق العلاقــة بيــن 
قائــد الدعــم الســريع ودولــة الإمــارات التــي يُصــدّر إليهــا عبــر التهريــب والشــراء 
المباشــر، حيــث اشــترت الإمــارات كامــل إنتــاج الســودان للنصــف الأول مــن 
العــام 33.2022 هــذه العوائــد الكبيــرة اســتفاد منهــا قائــد الدعــم الســريع فــي 
إعــادة بنــاء ميليشــياته وإضفــاء مزيــد مــن الطابــع المؤسســي عليهــا، وكذلــك 
للخدمــات  الروســية  فاغنــر  قائــد شــركة  مــع  مجــالات جديــدة  فــي  الدخــول 
الأمنيــة والتــى اســتفادت أيضًــا مــن عمليــات تهريــب الذهــب مقابــل تقديــم 
علاقــات  شــبكة  بنــاء  وكذلــك  الســريع،  للدعــم  وتســليح  تدريبيــة  خدمــات 
دوليــة تمكــن عبرهــا مــن زيــارة روســيا فــي فبرايــر 2022 وإجــراء مباحثــات مــع 

وزيــر خارجيتهــا بــل وتأييــد روســيا فــي حربهــا ضــد أوكرانيــا.34

أمــا قائــد الجيــش، فقــد كان يســعى إلــى الحصــول علــى المــال السياســي 
مــن أجــل تمويــل مشــروعه وهــو الســيطرة علــى حكــم الســودان الــذي ظــل 
ــا كبيــرًا مــن أجــل خروجــه  يجــد مقاومــة متزايــدة مــن الشــعب وضغطًــا دوليًّ
مــن العمليــة السياســية. فقــد حصــل البرهــان علــى المــال السياســي مــن 
خــال الاســتحواذ علــى حوالــي %82 مــن المــال العــام فــي الســودان35 عبــر 
شــركات تجاريــة تتبــع للجيــش ولا يتــم الإفصــاح عــن أرباحهــا، ولا تُراجــع مــن 
قبــل المراجــع العامــة للدولــة، كمــا لا تقــدم أي مبلــغ للخزانــة العامــة، وظلــت 
بنــود صرفهــا مجهولــة. وظــف البرهــان هــذه الأمــوال مــن أجــل بنــاء قاعــدة 
اجتماعيــة مســاندة لــه تمكنــه مــن الحكــم عبــر بنــاء تحالــف سياســي مــن 
قــوى مدنيــة وجماعــات أهليــة وناشــطين كان يســتخدمهم نظــام  الأخــوان 

المســلمين بقيــادة المعــزول عمــر البشــير.
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الصراع على قيادة ميليشيا الدعم السريع

شكلت محاولة البرهان إعادة تنظيم العلاقة بينه وبين محمد حمدان دقلو 
بصــورة تجعــل الأخيــر أحــد رجــال الأعمــال الذيــن يتحركــون تحــت ســيطرته، 
وذلــك مقابــل الحوافــز التــي منحهــا لــه حصولــه علــى ثلــث ملكيــة منظومــة 
الصناعــات الدفاعيــة وتعيينــه نائبــاً لــه فــي مجلــس الســيادة، ورفــد ميليشــياته 
بــكل ســاح ومقــار هيئــة العمليــات التــي تتبــع للمخابــرات العامــة. ومــا يؤكــد 
أن البرهــان كان يعــوّل علــى قــوات الدعــم الســريع فــي تحقيــق أهدافــه أنــه 
ألغــى المــادة )5(36 مــن قانــون قــوات الدعــم الســريع. وبموجــب هــذا الإلغــاء 
فتــح المجــال أمــام قــوات الدعــم الســريع للتجنيــد دون رقابــة، حيــث أصبحــت 
مســتقلة تمامــاً عــن الجيــش وتتبــع رأسًــا للقائــد العــام للجيــش وهــو رأس 
الدولــة، كمــا يتبــع الجيــش أيضًــا لــرأس الدولــة، ولكــن العمليــة السياســية 
تُلــزم البرهــان بالخــروج مــن الســلطة، لــذا اســتحدث منصبًــا جديــدًا فــي الجيــش 
وســمّاه القائــد العــام وعيــن نفســه فــي هــذا المنصــب، ويريــد أن يأخــذ الدعــم 
الســريع ليتبــع للقائــد العــام للجيــش. أمــا قائــد الدعــم الســريع الــذي أصبــح 
يــرى نفســه فــي وضــع مكافــئ لقائــد الجيــش، فقــد تمســك بتبعيــة قواتــه لــرأس 
الدولــة بعــد أن تأكــد مــن صعــود شــخصية مدنيــة للمنصــب حتــى يضمــن 

تحــرره مــن قيــود البرهــان. 

الإخفاق في تنظيم وإدارة الخلافات السياسية
اتخــذ قائــد الدعــم الســريع وقائــد الجيــش موقفيــن متناقضيــن أثنــاء جلســات 
الحــوار السياســي مــع القــوى المدنيــة الهــادف إلــى إنهــاء الانقــاب العســكري 
الــذي قــام بــه الرجــان. ففــي محــور دمــج القــوى العســكرية حــاول البرهــان 
إضعــاف محمــد دقلــو بطلــب دمــج قــوات الدعــم الســريع فــي الجيــش فــي 
غضــون عاميــن، بينمــا حــاول محمــد دقلــو كســب مزيــد مــن الوقــت بطلــب 

الدمــج فــي غضــون عشــر ســنوات.37 

قــادت هــذه التناقضــات بيــن قائــد الجيــش والدعــم الســريع إلــى البحــث عــن 
وســيلة أخــرى لإدارة خلافاتهمــا، فكانــت المواجهــة المســلحة بيــن القوتيــن 
فــي العاصمــة الخرطــوم ومــدن الولايــات مــن أجــل تغييــر توازنــات القــوى بعــد 
أن فشــل التــوازن الماثــل فــي إدارة الخلافــات السياســية بينهمــا. يعــد هــذا 
الصــراع العنيــف تغييــراً لقواعــد اللعبــة مــن أجــل الوصــول إلــى نقطــة تــوازن 
جديــدة بيــن الطرفيــن ومــن ثــم إعــادة التفــاوض بينهمــا بنــاءً علــى نتائــج هــذا 

الصــراع. 

الخاتمة
ا  أساســيًّ مفتاحًــا  يعــدّ  المســلحة  الميليشــيات  نخــب  ســلوك  دراســة  إن 
لتحليــل جــذور الأزمــة السياســية، حيــث تميــل نخــب الميليشــيات إلــى الوضــع 
الشــمولي كونــه يحقــق لهــا مصالــح سياســية واقتصاديــة باقتســام ســلطة 
وانعــدام  الشــرعية  فقــدان  مــن  تعانــي  انقلابيــة  أنظمــة  بواســطة  مغتصبــة 
الميليشــيات  منهــا  تســتفيد  ضعــف  نقطــة  وهــي  الاجتماعيــة،  القاعــدة 
مــن أجــل تحقيــق مصالــح سياســية واقتصاديــة، يديــر النظــام الدكتاتــوري 
وقــادة الميليشــيات كرجــال أعمــال علاقاتهــم وفــق متغيــرات مثــل التمويــل 
الخلافــات  تنظيــم  وســائل  العنــف،  وســائل  علــى  الســيطرة  السياســي، 
وهــي  العالمــي.  السياســي  الاقتصــاد  فــي  الاندمــاج  وشــروط  السياســية، 
المتغي�ـرات الأربع��ة التــي تشــتمل علــى تقاطعــات للمصالــح بيــن الطرفيــن، 
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التنســيق والتحالــف، وتكــون  إدارة هــذه المصالــح عبــر  مــا يســهّل عمليــة 
النتيجــة النهائيــة فوائــد للطرفيــن بينمــا يديمــون نفــس البــؤس الــذي أدى 
إلــى ظهــور تلــك السياســات فــي المقــام الأول. بالمقابــل لا يوفــر الدخــول إلــى 
التحــول المدنــي الديمقراطــي مصالــح نخــب  النظــام السياســي عبــر دعــم 
الميليشــيات، حيــث تميــل السياســات لمعالجــة الاختــالات التــي أدت إلــى 
إذ  الميليشــيات،  لقــادة  مكاســب  الانتخابــات  تحقــق  لا  وسياســياً  التمــرد، 
التــي يمكــن أن يحققــوا عبرهــا مكاســب  الشــعبية  القواعــد  إلــى  يفتقــرون 
كبيــرة، كمــا تضطــر الميليشــيات للتحــول إلــى قــوى مدنيــة بينمــا تســتطيع 
المحافظــة علــى وضعهــا الميليشــيوى عنــد التســوية مــع النظــام الشــمولي 

للشــرعية.  الفاقــد 

التــي  ومصالحهــم  الميليشــيات  قــادة  ســلوك  أن  الدراســة  اســتنتجت 
نشــأت أثنــاء فتــرة الصــراع المســلح تعرضــت عبــر مشــروع الانتقــال المدنــي 
تأســيس  عبــر  الســام  تحقيــق  عنــد  للتهديــد  الســودان  فــي  الديمقراطــي 
دولــة المؤسســات وحكــم القانــون وتنظيــم تــداول الســلطة، إذ إن التجربــة 
اثبتــت لهــم أن مــا يمكــن أن يجنــى عبــر البندقيــة يصعــب الحصــول عليــه 
كة  الشــرا نظــام  مــن  الميليشــيات  قــادة  واســتفاد  الاقتــراع،  صناديــق  عبــر 
مــع العســكر لبنــاء مشــروع ســلطوي بديــل يحقــق مصالــح الطرفيــن عبــر 
وحقــوق  المهمشــة  المناطــق  قضايــا  حســاب  علــى  التحالــف  أو  التســوية 
الإنســان وتحقيــق العدالــة. إن الصــراع المســلح الحالــي بيــن قائــد الجيــش 
وقائــد الدعــم الســريع هــو خــاف علــى جنــي الفوائــد السياســية والاقتصاديــة 
لــكلا الرجليــن، ولا يمكــن حــل هــذا الصــراع دون وصــول الطرفيــن إلــى نقطــة 

تـ�وازن جديـ�دة، وعليـ�ه توصـ�ي الدراسـ�ة بالآتـ�ي:

• التــي 	 الاختــالات  يعالــج  جوبــا  ســام  لاتفــاق  ملحــق  علــى  التفــاوض 
تضمنتهــا الوثيقــة وضبــط نصوصــه بمــا يؤســس لدولــة المؤسســات 

الديمقراطــي.  والنظــام 

• أن تكــون مرجعيــات أي تفــاوض والتفويــض الممنــوح للمفاوضيــن 	
وفــق  تتــم  التســويات  وكل  الدولــة،  دســتور  يتجــاوز  لا  الرســميين 

والقانــون. المؤسســات  دولــة  علــى  المحافظــة 

• علــى القــوى الدوليــة العاملــة فــي مجــال مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية 	
ومكافحــة الإرهــاب حصــر تعاونهــا مــع الأنظمــة الرســمية فقــط، وعــدم 
مكافحــة  أنشــطة  فــي  وإدماجهــا  للميليشــيات  نشــاط  أي  تشــجيع 

الإرهــاب والهجــرة غيــر الشــرعية.

• إخــراج المؤسســة العســكرية مــن العمــل السياســي وتجريــم الانقلابات 	
العســكرية مــع إنهــاء ظاهــرة تعــدد الجيــوش داخــل الدولــة.

• والتســريح 	 الدمــج  أســاس  علــى  الميليشــيات  قــوات  معالجــة وضــع 
داخــل مؤسســات الدولــة الرســمية )الجيــش، الأمــن، الشــرطة( وفــق 
برنامــج اجتماعــي واقتصــادي وإعــادة تأهيــل المســرحّين وإدماجهــم 

فــي المجتمــع.

• التدقيــق فــي اختيــار الوســطاء والمســهّلين لعمليــة التفــاوض ودولــة 	
الاســتضافة والحــذر مــن المــال السياســي عنــد الدخــول فــي عمليــات 

الســام. مفاوضــات 
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.
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